دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 3
الكتاب المقدس: دليلنا
القراءة  •  المزمور 119:1–40
كتاب يقدّم ادعاءً مدهشاً
لا يقدّم الكتاب المقدس نفسه على أنه مجرد مجموعة من الأفكار البشرية، بل يعلن أنه كلمة الله، ومن ثم يتحدث بسلطان الخالق.
ما الذي يدّعيه الكتاب المقدس؟
يقول الكتاب المقدس: «كل الكتاب هو موحى به من الله» (2 تيموثاوس 3:16). والكلمة المترجمة «موحى به» تحمل فكرة أن مصدره نفس الله. ويقدّم الكتاب كتّابه على أنهم رجال أرشدهم الله لتسجيل رسالته. ومرة بعد أخرى يبدأ أنبياء العهد القديم كلامهم بعبارات مثل: «هكذا قال الرب».
لو كان الكتاب المقدس كتاباً بشرياً فقط، لأمكن اعتباره رأياً من آراء كثيرة. أما إذا كان حقاً رسالة الله إلى الرجال والنساء، فإن قراءته وفهمه والاستجابة له تصبح أموراً بالغة الأهمية.
كيف نعرف أن الكتاب المقدس حق؟
ستعود الدورة إلى هذا السؤال مرات كثيرة. ونبدأ هنا بعدة أنواع من الأدلة التي يرى الكريستادلفيان أنها تؤيد دعوى الكتاب المقدس بأنه كلمة الله.
1. ميلاد يسوع
يسجل متى 2 أن المجوس سألوا هيرودس: «أين هو المولود ملك اليهود؟» فسأل هيرودس رؤساء الكهنة أين ينبغي أن يولد الحاكم الموعود، فأجابوا: «في بيت لحم اليهودية». استطاعوا الإجابة لأن النبي ميخا سمّى بيت لحم قبل ذلك بقرون (ميخا 5:2؛ متى 2:2، 5–6).
2. موت يسوع
يتضمن المزمور 22 تفاصيل يربطها العهد الجديد بموت يسوع. تقول الآية 16: «ثقبوا يدي ورجلي»، وتقول الآية 18: «يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون». ويسجل يوحنا 19:23–24 أن الجنود قسموا ثياب يسوع واقترعوا على قميصه غير المخيط.
لماذا هذا لافت؟
كُتب المزمور 22 قبل زمن يسوع بزمن طويل. ويرى الكريستادلفيان في التطابق الوثيق بين المزمور وسجل الأناجيل دليلاً قوياً على النبوة.
3. أحداث عظيمة أُعلن عنها مسبقاً
تنبأ إشعياء 13:19–20 بسقوط بابل. وعندما كتب إشعياء كانت بابل مدينة شهيرة وقوية، لكنها في القرون التالية صارت خراباً. ويرى الكريستادلفيان في هذا وفي نبوات أخرى تمت دليلاً على أن الكتاب المقدس يتكلم بمعرفة تتجاوز التوقع البشري العادي.
علم الآثار والكتاب المقدس
أكد علم الآثار الإطار التاريخي لكثير من الأشخاص والأماكن المذكورة في الكتاب المقدس. فمواقع قديمة مرتبطة بعاي وأشقلون وبيت إيل وبيت شمس وجبعة وحاصور وأريحا ولخيش ومجدو والسامرة وشكيم، وغيرها كثير، معروفة لعلماء الآثار. وتساعدنا بقايا المدن القديمة على رؤية أن الكتاب المقدس يصف أماكن حقيقية في العالم القديم.
حُفظ النص عبر القرون
من بين مخطوطات البحر الميت التي اكتُشفت ابتداءً من سنة 1947 نسخة قديمة جداً من سفر إشعياء. ويبلغ عمرها نحو ألفي سنة، ومع ذلك فإن نصها في جوهره مطابق للنص العبري الذي تُترجم منه نسخ العهد القديم الحديثة. وهذا يقدم دليلاً مهماً على العناية في حفظ النص الكتابي عبر القرون.
رسالة حُمِلت عبر القرون
تسمح المخطوطات القديمة للقارئ الحديث بمقارنة نسخ شديدة القدم من الأسفار بالنص الموجود لدينا اليوم. والرسالة العامة لم تُفقد ولم تُستبدل.
يسوع قبل سجل العهد القديم
تُظهر الأناجيل يسوع وهو يشير إلى أشخاص وأحداث العهد القديم بوصفها جزءاً من سجل الأسفار. لذلك يأخذ الكريستادلفيان نظرته إلى العهد القديم بجدية كبيرة.
	الشخص أو الحدث
	المرجع

	آدم وحواء
	متى 19:4–5

	نوح والطوفان
	لوقا 17:26–27

	لوط وامرأته
	لوقا 17:29–32

	إبراهيم وإسحاق ويعقوب
	متى 8:11

	داود وسليمان
	متى 12:3، 42

	يونان والحوت العظيم
	متى 12:40



يسجل العهد الجديد أيضاً أن الله أقام يسوع من الأموات بعد ثلاثة أيام. وبالنسبة للكريستادلفيان، القيامة مركزية لسلطان يسوع وللرجاء المسيحي.
واجه الكتاب المقدس تحديات متكررة
حاول نقاد كثيرون عبر الزمن الطعن في الكتاب المقدس. ويرى الكريستادلفيان أنه رغم قرون من النقد والبحث لم تُنقض ادعاءاته المركزية ولا رسالته. ولهذا نشجع الدارسين على فحص الكتاب بأنفسهم بدلاً من قبول ما يقوله الآخرون عنه دون اختبار.
هل تعلم؟
	حقيقة
	تفصيل

	زمن الكتابة
	كُتب الكتاب المقدس على مدى قرون كثيرة. وكان بين كتّابه رعاة وملوك وصيادون وطبيب وصانع خيام.

	عدد الأسفار
	يضم 66 سفراً: 39 في العهد القديم و27 في العهد الجديد. وتجتمع هذه الأسفار لتروي قصة واحدة متصلة عن مقصد الله مع البشر.

	الخلفية
	كان معظم كتّابه البشر من اليهود، ويسجل جزء كبير منه تعاملات الله مع الشعب اليهودي.



دليل سريع إلى الكتاب المقدس
الكتاب المقدس مكتبة من الأسفار وليس وثيقة واحدة متصلة. يبين الجدول التالي بصورة عامة ما تحتويه أقسامه الرئيسية.
العهد القديم
	الأسفار
	الموضوع

	التكوين
	بداية العالم وتعامل الله مع البشر الأوائل وصولاً إلى عائلة إبراهيم.

	الخروج–التثنية
	إخراج الله إسرائيل من مصر، وإعطاؤهم شريعته، وإعدادهم لدخول أرض كنعان.

	يشوع–أستير
	التاريخ المستمر للشعب اليهودي في الأرض وخلال أزمنة السبي والعودة.

	أيوب–نشيد الأنشاد
	كتب شعر وعبادة وحكمة وتأمل في الحياة مع الله.

	إشعياء–ملاخي
	الأنبياء: دعوات للطاعة وتحذيرات ووعود ونبوات عن إسرائيل والأمم ومقصد الله المستقبلي.



العهد الجديد
	الأسفار
	الموضوع

	متى–يوحنا
	أربع روايات عن حياة يسوع المسيح وتعليمه وموته وقيامته.

	أعمال الرسل
	نمو الإكليسيات في القرن الأول والتبشير بالإنجيل بعد قيامة يسوع.

	رومية–يهوذا
	رسائل كتبها الرسل وكتّاب آخرون موحى إليهم لتعليم المؤمنين الأوائل وتشجيعهم وتصحيحهم.

	الرؤيا
	سفر نبوي أُعطي بيسوع المسيح عن أحداث تقود إلى إتمام مقصد الله.



توجد عادة قائمة كاملة بأسفار الكتاب المقدس في صفحاته الأولى.
هل توجد إعلانات مكتوبة أخرى من الله؟
لديانات كثيرة كتب تعدّها مقدسة. فلدى المسلمين مثلاً القرآن، وتستخدم كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة كتاب مورمون. وبعض الكتب الدينية تتضمن أفكاراً توجد أيضاً في الكتاب المقدس أو نصائح أخلاقية نافعة، لكنها تتضمن كذلك تعاليم تختلف عنه.
يؤمن الكريستادلفيان أن الله لا يعطي إعلانات متناقضة. لذلك تنطلق هذه الدورة من القناعة بأن الكتاب المقدس وحده هو كلمة الله الموحى بها، وأن الكتابات اللاحقة ينبغي اختبارها على ضوئه لا وضعها إلى جواره كمصدر آخر للسلطان الإلهي.
الكتاب المقدس — دليلنا للحياة
الكتاب المقدس يفعل أكثر من مجرد إخبارنا بالماضي. فهو يشرح مشكلة الخطية البشرية، ويخبرنا بمقصد الله في ابنه يسوع المسيح، ويظهر رجاء الحياة الأبدية. كما يعرض أمثلة لرجال ونساء أمناء، ويسجل إخفاقات يمكن أن نتعلم منها، ويعلّم مبادئ للحياة اليومية.
أخيراً
كلمة حية
إنها فكرة مدهشة أن الله أعطى الرجال والنساء كتاباً يستطيعون من خلاله أن يعرفوه ويفهموا مقصده ويتعلموا كيف يريدهم أن يعيشوا. لم يُعط الكتاب المقدس ليبقى مغلقاً على رف، بل ليكون دليلاً يُقرأ بعناية وانتظام وبروح الصلاة.
يخبرنا الكتاب لماذا صنع الله العالم، وكيف عمل مع الناس عبر التاريخ، وإلى أين يتجه مقصده. ويشير إلى إتمام الإنجيل وإلى الوقت الذي يملأ فيه مقصد الله الأرض. ولذلك يعتبر الكريستادلفيان قراءة الكتاب المقدس يومياً جزءاً أساسياً من حياة التلميذ.
الخلاصة
	رقم
	النقطة
	المعنى

	1
	الكتاب المقدس فريد
	يدّعي أنه كلمة الله إلى الرجال والنساء.

	2
	يقدم رجاءً
	رسالته تتمحور حول مقصد الله أن يعطي الحياة بيسوع المسيح.

	3
	يسوع قبل الأسفار
	تظهر الأناجيل أنه تعامل مع سجل العهد القديم بسلطان.

	4
	هناك أدلة للفحص
	النبوة والتاريخ وعلم الآثار والمخطوطات القديمة كلها أسباب لفحص ادعاءات الكتاب بجدية.

	5
	يروي قصة واحدة متصلة
	من الخلق فصاعداً يصف تعامل الله مع البشر ومقصده للأرض.

	6
	إنه دليل للحياة
	يدعونا لا إلى فهم الرسالة فقط، بل إلى تطبيقها كل يوم.



آيات للقراءة
المزمور 1  •  المزمور 22  •  2 تيموثاوس 3
للحفظ  •  2 تيموثاوس 3:16–17
	«كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملاً، متأهباً لكل عمل صالح.»
2 تيموثاوس 3:16–17  •  نسخة الملك جيمس


إرسالية الكريستادلفيان للكتاب المقدس  •  Box CBM, 404 Shaftmoor Lane, Birmingham B28 8SZ, England




